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 المُتصابيَة
               ■■■ 

 

 

ينغاير  12خلال الظروف السوداء التي مر  بها مصر في الأيام الأو  من اغورح 

مقغر عمغلي في  -يي .. التقللتُ المترو من مح ةِ شبرا ياصغدًا مح غة الغد1222

لفت انتباهي صوطا المرتفغع ولهجتهغا ال شغنة في أانغاء  -جريدح الدلتور آن ا  

 حديثها بالموبايل.

خمسينية متصابية، ممتلئة الجسد، مقبولة الملامغح، ترتغدي عبغاءح لغمراء بهغا 

عمغدًا. كانغت  –غير الفاتنغة  –بعض الفتحا  الصناعية؛ لإظهار جزء من مفاتنها 

 المقعد المقابل للمقعد ال ي أجلس علي . تجلس عس

حسبما  –زوجها  «لي ناصر»أنهت السيدح مكالمتها بسرعة، كانت تتحدث مع 

ولرعان مغا لغمعت صغوتًا مغن هاتفهغا لأغنيغة ت اطغج  -فهمت من المكالمة 

بير السلم.. وكان واضحًا من صغو  الهغاتف  «بتوا»الجسد لم رب وم ربة من 

 ي الصنع.الصاخج المشوش أن  صين

نظر  إ  السيدح كالمستجير؛ آملاً أن تلل  هاتفها، أو ت فض صغو  النلمغة 

 -يليلاً، وحب ا لو صنعت معروفًا في الركاب، وأنهت ه ه الأغنيغة التغي أصغابتني 

بنوا من الالتفزاز، لكن أمام لعادطا بتلك الكلما  الهاب غة، لم  -كبقية الركاب 

هاتفها، فتع لت الأغنية؛ لترد عس المتصل بلهفة  تُبالِ ب جر من حولها. فجأح رن
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وحنين ممزوجين بدمعة حزن وألم وألى.. لألت السيدح المتصل، وعس مغا يبغدو 

 أن  ابنها:

إنت فين يا حبيبي؟ أنت فين يا كارم؟!.. ده أنا وبابا ما ب لناش لؤال عليغك  -

ى ما لألناش عند كل أصحابك ومعارفنا، وكمان ما لبناش يسم شرطة أو مستشف

 عنك فيهم.

  وتكرر السؤال:

 إنت كويس؟!.. والنبي كويس؟!.. طيج عاوزح أشوفك يا عمرى! -

فجأح توفقت السيدح عن الكلام برهة؛ لتستمع إ  المتصل ودموعها تنهمر مغن 

 مقلتيها، ام لألت  مجددًا:

 يعنى انت دلويتي في ميدان التحرير مع المتظاهرين أصحابك يغا حبيبغي؟!.. -

طيج أنا دلويتي راكبة المترو ويريبة منك يوي في مح غة محمغد نجيغج. ممكغن 

اجي لك حبيبي أشوفك بس واطمئن عليك. أصلك واحشني يغوي يغوي واع يغا 

 نور عيني.

 واصلت السيدح حوارها في الموبايل ودموعها تسب  كلماطا، فتنصح محداها:

بيسغحلوا  «شغفتهم»نهارده طيج خلِّى بالك يا حبيبي من نفسك.. أصل أنا ال -

إبريل في الشارا، وعرّوا جسمها خغالص للايغة  6شابة من اللي بيقولوا عليهم بتوا 

 . ربنا ياخدهم يادر يا كريم.«.....»

ويف المترو للحظا  في مح ة محمد نجيج، وصعد  منها فتغاح لا يتجغاوز 

لغبحان اع! ربيعا، تحمل شن ة مليئغة بغالع ور والمكيغاج، ويغا  21عمرها الغغغ 

فشلت في تسوي  ب اعتها لكل الركاب، ما عغدا السغيدح البدينغة، ولا أدري لمغاذا 

حها، فقالغت لهغا تأمامها؛ لتستحلفها باع وبكغل غغا  عليهغا أن تسغتف «تسمر »
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حركغا  الهنغود في  -إ  حغد بعيغد  -بصو  ذليل، وإيماءا  ووج  رأا تشغب  

 أفلامهم:

طيبة وجدعة، اشترى منى أي حاجة. الغتفتحيني  والنبي يا لتي، باين عليك -

 والنبي.

 التأذنت السيدح محداها اوانٍ، لتنظر إ  الفتاح نظرح حنونة، ويالت لها:

 والنبي يا حبيبتي ما ني كالفا  أبدًا، بكام إزازح الريحة دي؟ -

 بعشرح جني  يا لتي، بس ليكي انتي، ب مسة جني  بس. -

يني إزازح، بس طالبة منك طلج.طيج يا يلبي، لبعة جني  آ -  هُمْ، خديهم وادِّ

 يا خبر يا لتي، اطلبي. -

 تدعي لابني ربنا يرجع  لي بالسلامة. -

 أطلقت الفتاح العنان للسانها البريء؛ يدعو لابن الست أن يعود لأم :

 يااا رب.. يااا رب.. يا رب رجع  لها بألف ألف للامة، وطمنها علي . -

ديغائ  تقريبًغا، بعغدها عغاد  السغيدح لمواصغلة  2ر حدث كل ذلك عغس مغدا

ديغائ  أخغرى، ويبغل أن تنهغي مكالمتهغا، ألصغقت  3الحدي  في هاتفها حغوا  

الهاتف بشفتيها، وظلت تقبل  بلهفة كمن ت فف عن نفسها آلام الفراق للمتصغل، 

 أو توالي  بشيء تعلم أن  يُحبِّ ه.

 هنا وجد  نفسي ألأل ه ه السيدح:

عغروا جسغد »ك بتدعي عس مين يا حاجة؟.. ومين هُغمن دول الغلي هو ح رت -

 ؟ّ!«إبريل 6فتاح 

 :بنوا من ال وف والريبة بعد أن رمقتني بنظرا  حادح رد  السيدح
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هو أنا عارفة يا اخويا بقى، بيقولوا في  طرف االغ  موينغع الغدنيا في بع غها،  -

لنبي مغا حغد عغاد فغاهم الجيش والشرطة والشعج والإخوان والسلفيين و.... وا

 حاجة.

، تويفغت عغن الحغدي  معهغا، «ال غرف الثالغ »عندما ذكر  السيدح كلمتي 

آمنغة مغن هغ ه  –يُ رجها اع لالمة »والتزمت الصمت، مكتفيًا بالدعاء لمصر أن 

 .  «المؤامرح غير واضحة المعالم

يغائ  أعاد  السيدح نظراطا الحادح نحوي، وتبعتها عدح تنهيدا ، وبعد خمس د

تقريبًا من حالتها ه ه، لألنتي ألئلة تكشف عن حسن نيتها وطيبغة يلبهغا، كعغادح 

 شعبنا المكلوم الصابر دائمًا، من ضمن ه ه الألئلة: 

إنت باين عليك متِعلم وفاهم كغل حاجغة بتحصغل في البلغد يغا اخويغا، هغو  -

 الرئيس مبار  فعلاً هيسيج الحكم؟!

 نظر  إ  السيدح، ويلت لها:

ن الأحداث تتوا  وال لوط الشعبية مستمرح لم البة مبغار  بغالتنحي، ولا إ -

غوَيْعا  القليلغة القادمغة إلا ربغك لغبحان   أحد يمكن  التنبؤ بمغا لغيحدث في السُّ

 وتعا .

ام نظر  إليها مشفقا عليها، وطمأنتها يدر الت اعتي أن مصر لغتكون بغألف 

أو ال ارج، لواء رحغل مبغار  أو  ألف خير مهما حدث لها عس يد أعداء الداخل

ظل في الحكم؛ لأن هنا  أب الًا مُ لصين في أجهزح الدولة الم تلفة، يادرين عغس 

 حمل الأمانة والدفاا عن الشعج.

في ميغدان  «المغراب ين»تدخلت في الحدي  فتاح جامعية من الواضح أنها ضمن 

 التحرير، ويالت بصو  حزين: 
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كشفت عن امتلا  مبار  مبللًا  «ويكيلكس»مويع إن المعلوما  التي لربها  -

مليار دولار في بنو  ال ارج، وتحديدًا في لويسرا،  02كبيرًا من المال يد يصل إ 

 غير أموال ولدي  وزوجت .

لَ رجل كغان ينصغت لحغديثنا؛ مغن  وما إن انتهت الفتاح من طرحها، حتى تَدخن

 لكلام جملة وتفصيلاً، فقال:الواضح أن  متعاطف جدًا مع مبار ، وأنكر ه ا ا

 إن مبار  لا يمكن ل  أو لأولاده أن يسريوا أموال الشعج. -

لَ شغاب في العشغرين مغن عمغره، يبغدو  ويبل أن ينهي المتحدث كلام ، تَغدخن

ثَ، ات ح مغن كلامغ  أنغ  ينتمغي إ  جماعغة الإخغوان  متشددًا دينينا. وبعد أن تَحدن

ا أن مبغار  لغيت س عغن الحكغم للإخغوان في المسلمين أو أحد أجنحتها؛ متويعً 

 أيرب ويت ممكن!!

 نظرُ  إ  ه ا الشاب، وأمعنتُ في  النظر مرح ومرا ، لألت :

 هل ه ه تويعا ، أم معلومة؟! -

 بثقة زائدح:
ن
 رد علي

 إنها معلومة مؤكدح من مصادر مواوق فيها !!  -

عغض خبايغاهم؛ ولأني أعرف جيدًا من هو مؤلس جماعة الإخغوان، وأعغرف ب

نظرًا لتعاملي مع يياداطم؛ بحكم عملي كرئيس لقسم الرأي بجريدح الدلتور؛ يلغت 

 للشاب:

وذلك بعد رحيغل مبغار  ، إذًا فالأمريكان أعدوا العدح ل رب مصر في مقتل -

وتسليم حكمها لعصابة إرهابية تست دم الدين لتارًا لتحقي  أغراضها، تماشيًا مع 

 كي ال ي ظهر  بوادره في الشقيقة تونس.أمري -الم  ت الصهيو 

وما إن انتهيتُ من كلامي ال ى أعجج بقية الركاب بمن فيهم السغيدح البدينغة، 
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حتى فوجئت بالشغاب الإخغواني يُ غرِج لي لغهام  اللفظيغة غيغر المحترمغة ضغد 

 ش صي بشكل لم أكن أتويع .

ابين تَشغابَكا ويبل أن أرد علي ، ويف شاب من عمره مدافعًا عني، حتى إن الشغ

 بالأيدي.. فيما اكتفى بقية الركاب بالمتابعة من بعيد.

فما كان مني إلا أن نه ت من مكاني واحت غنتُ الشغابين، ويبنلغت رألغيهما، 

 وأنهيت المشكلة ببعض الكلما  ال يبة.

ا أنني وجد  نفسي يد تجاوز  مح ة الديي التي كغان  المؤلف في الأمر حقًّ

 أن أعود أدراجي مرحً أخرى.من المفتر؛ أن أنزل 
ن
 فيها، وينبلي علي

فابتسمتُ، ولم أنسَ أن ألعن ه ا الف ول ال ي لغيكلّفني المزيغد مغن الويغت 

المهدر، بالإضافة إ  جني  آخر امن ت كرح العودح. ه ا الكلام عندما كانت ال كرح 

 للصحفيين!!.. انتهى. –نصف ت كرح  –يرشًا  02بجني  للراكج العادي، و

 
 

 

 

 

 

 

 


